
ـــة مؤقتـــة.. لاجـــئ، لاجـــئ مـــشروط، حماي
تعرف على أنواع اللجوء في تركيا

, يوليو  | كتبه نور علوان

كــثر مــن  مليــون ســوري، وآلاف العــرب المقيمين في تركيــا، تصريحــات الحكومــة التركيــة بقلــق يترقــب أ
وحذر شديدين، ولا سيما بعدما أصدرت الأخيرة قرارًا يقضي بإعادة تنظيم وجود اللاجئين السوريين
في البلاد وترحيل داخلي وخارجي من ينتمي إلى إحدى هاتين الفئتين: الأولى تضم من يحمل بطاقة
الحماية المؤقتة من مدينة غير المدينة التي يعيش أو يعمل فيها، والثانية لمن لا يملك هذا الإذن من

الأساس ويقطن في المحافظات التركية بصفة غير قانونية.

ير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الذي قال: “هناك خلط في تبعت هذه الإجراءات، تصريحًا من وز
المفــاهيم والتســميات، تركيــا يعيــش فيهــا  لاجئًا فقــط، لأن أنقــرة اتخــذت في خمســينيات القــرن
الماضي قرارًا ينص على عدم استقبال لاجئين من خا القارة الأوروبية، لدينا الآن مليون و ألف

أجنبي يعيشون في تركيا بموجب تراخيص إقامة نظامية، هؤلاء طلاب وعاملون”. 

فتحت هذه الإفادة، التي استغربها الكثير من اللاجئين السوريين والمهتمين بهذه المسألة، أبوابًا من
الأســئلة حــول قــوانين الهجــرة واللجــوء في تركيــا، والمقصــود بلفظ “اللاجــئ” الــتي لطالمــا اســتخدمتها
 الحكومة التركية بشكل متكرر في بياناتها الرسمية وخطاباتها منذ بدء الثورة السورية في عام
يبًــا، لم يتــم ولــو لمــرة واحــدة يــا. فمــن المفــاجئ أنــه على مــدار  ســنوات تقر إشــارة للنــازحين مــن سور

الحديث عن وجود التباس في المفاهيم، إلا الآن. فلمن يمنح القانون التركي صفة اللاجئ؟
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 يف اللاجئ بحسب اتفاقية تعر

خلال القـــرن العشريـــن، بـــدأت المؤســـسات الدوليـــة في تحديـــد مجموعـــة مـــن القـــوانين والاتفاقيـــات
والشروط المختصة في حماية اللاجئين، وفي تاريخ  يوليو/تموز عام ، قرّرت الجمعية العامة
للأمم المتحدة إبرام اتفاقية خاصة بوضع اللاجئين، وهي الاتفاقية التي تعرفّ من هو اللاجئ وما
هــي حقــوقه وواجبــاته والتزامــاته تجــاه الدولــة المضيفــة، إضافــة إلى نــوع الحمايــة القانونيــة وجميــع
المساعـدات والحقـوق الـتي يجـب أن يحصـل عليهـا مـن الـدول الموقعـة علـى هـذه الوثيقـة. كمـا تحـدد

الاتفاقية الفئات غير المؤهلة للحصول على هذه الصفة.

ومن بين هذه المجموعات، النازحين من الدول خا الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص الذين أصبحوا
لاجئين نتيجة لأحداث وقعت خا أوروبا، إذ قصرت الوثيقة حق اللجوء للأوروبيين الذين هربوا من
 بلادهم عقب الحرب العالمية الثانية، ولم تعترف بغيرهم لسنوات طويلة، إلا أن بروتوكول عام
تخلى عن هذا الشرط ووسع القيود الجغرافية ليشمل تعريف اللاجئ النا من الدول الآسيوية

والأفريقية والأمريكية.

دائرة الهجرة في مدينة مرسين

وذلك نتيجة لانتشار مشكلة النزوح في مختلف أرجاء العالم وتزايد عدد الأشخاص الذين ينتقلون من
ــذاك. مكــان إلى آخــر، لم تعــد شروط اتفاقيــة 1951 ملائمــة لتغــيرات السريعــة الــتي شهــدها العــالم آن
ية التركية، لكن المفاجئ في هذا ووقعت حوالي  دولة على هذه الاتفاقية، ومن بينهم الجمهور
الجـــانب، أن تركيـــا الدولـــة الوحيـــدة الـــتي لم تقبـــل بـــالتوقيع علـــى بروتوكـــول عـــام  بصـــياغته
يًــا وحــولته إلى حــق مؤقــت أو مــشروط، ويتبعه إعــادة تــوطين في النهائيــة، بل وأضــافت تعــديلاً جوهر
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دولة أخرى.

الأفراد الخاضعون للحماية المؤقتة، هم الأشخاص الذين سيتعرضون للخطر
إذا تم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، وهي الفئة التي ينتمي إليها غالبية

اللاجئين السوريين في تركيا، وليس كلهم، باسم الحماية المؤقتة.

ــا مواطني الاتحــاد الأوروبي الحــق في طلــب اللجــوء في حين أن اللاجئين غــير وعلــى ذلــك، تمنــح تركي
الأوروبيين مـــؤهلين للحصـــول فقـــط علـــى وضـــع “طـــالب لجـــوء مؤقـــت” بمـــوجب لائحـــة “إعـــادة
التوطين” لعام ، التي تمنح السلطات التركية الحق بإعادة توطينهم في بلد ثالث مثل أستراليا
يلنــدا وأمريكــا وكنــدا. مثلمــا فعلــت سابقًــا مــع أعــداد كــبيرة مــن اللاجئين الإيــرانيين والعــراقيين. ونيوز
جدير بالذكر أن هذا القانون يوفر الحماية والمساعدة لجميع طالبي اللجوء بشكل عام وبغض النظر

عن بلدهم الأصلي.

ومع بدء الثورة السورية وهروب وتهجير الملايين إلى الحدود التركية، اشتدت حاجة الحكومة التركية
إلى قـــوانين وأنظمـــة قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع هـــذه التـــدفقات الجماعيـــة واســـتيعاب احتياجاتهـــا
. يبًا من الأزمة، أصدرت قانون الأجانب والحماية الدولية، رقم ومشكلاتها، وبعد عامين تقر

وبالتالي أصبح للنازحين في تركيا  إطارات قانونية، وهي:

والثانية يند ، الأولى تضم اللاجئين الأوربيين المعترف بهم رسميًا كلاجئين بحسب وثيقة عام
تحتها اللاجئون الشرطيون الذين من المقرر إعادة توطينهم في بلد ثالث وفقًا للائحة إعادة التوطين
عـام ، والثالثـة تمثـل الأفـراد الخاضعين للحمايـة المؤقتـة وهـم الأشخـاص المعرضّـون للخطر في
حــال أعيــدوا إلى بلــدهم الأصــلي، وهــي الفئــة الــتي ينتمــي إليهــا غالبيــة اللاجئين الســوريين في تركيــا،
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وليس كلهم، تحت صفة الحماية المؤقتة.

وغالبًــا مــا يحصــل عليهــا جميــع اللاجئين الســوريين، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن ليســوا قــادرين علــى
يــا، حيــث تضمــن لهــم البقــاء في تركيــا والحصــول علــى الخــدمات تقــديم أي وثــائق ثبوتيــة مــن سور
ــوفر لهــم الــدعم النفسي والوصــول إلى ســوق ــة، كمــا ت ــة والمساعــدات الاجتماعي الصــحية والتعليمي
كثر استقرارًا، كما تمنح لهم غطاء الحماية من حملات العمل، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل أ
ية يا. في المقابل، تلزم هذه البطاقة صاحبها باتباع القوانين والمتطلبات الإدار الترحيل القسرية إلى سور
للسلطات التركية والتجاوب معهم في تقديم معلومات تعريفية صحيحة ووثائق سليمة، وإعلامهم

بأي تغييرات في معلومات الهوية أو الحالة المدنية أو الاجتماعية.

وعلى الرغم من جميع المزايا والخدمات الذي يقدمه القانون، إلا أن السلطات التركية لم تسلم من
الانتقادات، إذ ترى العديد من المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية،
أن هــذه الســياسة تقــع عقبــة كــبيرة أمــام اللاجئين غــير الأوروبيين وتعقــد عمليــة تمتعهــم بــالحقوق

الاجتماعية والثقافية والتخطيط المستقبلي طويل الأجل، ما يعني غياب شبه كامل للأمان المعيشي.
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